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السؤال

لي جيران يزعجونني بالأغاني طوال اليوم، فلا أستطيع قراءة القرآن، أو المذاكرة، حتى إنني أنام وأنا أضع
أصابعي في أذني، ولظرف ما أظل في البيت ولا أخرج إلى لأداء الصلاة أو للحاجة، فهل يحق لي الدعاء عليهم بأن
يصيبهم الله تعالى في أنفسهم، ولكني أخشى أن ينعكس الدعاء علي؟ علما إنني قد نفذ صبري، وتنقلنا في أكثر من

بيت سابقا بسبب إزعاج الجيران، ثم انتقلنا لهذا السكن الجديد لأجد نفس المشكلة.

الإجابة المفصلة

للمظلوم الحق أن يدعو على ظالمه.

ةَ وَ عْ : »اتَّقِ دَ الَ قَ ، فَ نِ مَ لَى اليَ ا إِ اذً عَ ثَ مُ لَّمَ بَعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا أَنَّ النَّبِيَّ صَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ كما في حديث ابْنِ عَ
« رواه البخاري )2448(، ومسلم )19(. ابٌ جَ نَ اللَّهِ حِ بَيْ ا وَ هَ نَ سَ بَيْ ا لَيْ نَّهَ إِ ، فَ لُومِ ظْ المَ

ةُ وَ عْ دَ ، وَ الِدِ ةُ الْوَ وَ عْ : دَ نَّ يهِ كَّ فِ ابَاتٌ لَا شَ جَ تَ سْ اتٍ مُ وَ عَ ثُ دَ : »ثَلَا الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ ةَ رَ يْ رَ وعن أَبِي هُ
." نٌ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ « رواه أبو داود )1536(، والترمذي )1905(، وقال: "هَ لُومِ ظْ ةُ الْمَ وَ عْ دَ ، وَ رِ افِ سَ الْمُ

لكن بدعاء لا ظلم فيه ولا اعتداء.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" أما دعوة المظلوم فمعناها إذا ظلمك أحد … فإذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك، حتى ولو كان المظلوم
كافرا وظلمته ثم دعا الله عليك، استجاب الله دعاءه، لا حبا للكافر ولكن حبا للعدل، لأن الله حكم عدل والمظلوم

ةَ وَ عْ لابد أن ينصف له من الظالم، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: »اتَّقِ دَ
.» ابٌ جَ نَ اللَّهِ حِ بَيْ ا وَ هَ نَ سَ بَيْ ا لَيْ نَّهَ إِ ، فَ لُومِ ظْ المَ

فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل، أما إن تجاوز فإنه يكون معتديا فلا يستجاب
له" انتهى من"شرح رياض الصالحين" )4/ 615–616(.

ولذلك لا ينبغي أن تدعو عليهم بأن يصيبهم الله في أنفسهم، ولكن المشروع في حقك: أن تدعو بأن يكفيك الله
شرهم وأذاهم، أو تدعو بأن يفسد الله الآلة التي يزعجونك بها … ونحو ذلك.
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لكن، مع ذلك؛ لو دعوت لهم بالهداية، لكان خيرا وأفضل، فإذا استجاب الله تعالى دعاءك حصل لك ما تريد من كف
أذاهم، مع ما تناله من ثواب لكونك كنت السبب في هدايتهم.

كما أن في الدعاء له بالهداية، تعرضا لدعاء الملائكة لك.

الَ لَّا قَ ، إِ بِ يْ رِ الْغَ هْ يهِ بِظَ لِأَخِ و  عُ دْ لِمٍ يَ سْ دٍ مُ بْ نْ عَ ا مِ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ اءِ دَ رْ عن أَبِي الدَّ
« رواه مسلم )2732(. لٍ ثْ لَكَ بِمِ : وَ لَكُ الْمَ

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:

" له من الأجر بمثل ما دعا به؛ لأنه وإن دعا لغيره فقد عمل عملين صالحين: أحدهما: ذكر الله تعالى مخلصا له،
وفازعا إليه بلسانه وقلبه. والثانى: محبته الخير لأخيه المسلم ودعاؤه له، وهو عمل خير لمسلم يؤجر عليه، وقد

نص فيه أنها مستجابة كما نص في الحديث " انتهى من "إكمال المعلم" )8/228(.

والله أعلم.
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